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  التمهيد
 : وفيه خمسة مباحث 

  :تعريف بمفردات العنوان وفيه مطلبان ال:  المبحث الأول 
  .الاعتداء  لغة واصطلاحا:         المطلب الأول 
  . المراد بالصراف الآلي:         المطلب الثاني 

  .نشأة الصراف الآلي :  المبحث الثاني 
   .ان خدماتهوبي  أنواع الصراف الآلي: المبحث الثالث 
   .لها وحفظ الشريعة، بيان حرمة الاعتداء على الأموال: المبحث الرابع 

الفروق الفقهية بين صور الاعتداء على جهاز الصراف الآلي : المبحث الخامس 
  :والأموال المودعة فيه 

  ]السرقة ، الاختلاس ، الخيانة ، النهب ، الاحتيال والنصب ، السطو [           
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  المبحث الأول

  :ن االتعريف بمفردات العنوان وفيه مطلب
  .الاعتداء  لغة واصطلاحا:  المطلب الأول      
  . المراد بالصراف الآلي: لمطلب الثاني      ا



�   �ME?E�:��MED?��M	א¥£��l�zא�א²Y8א��kA

�Wא��tא−WEDBא���� �
 

  
 

 

١٣

  .الاعتداء  لغة واصطلاحا:  المطلب الأول 
دواناً بالضم وعدا عليه عدواً وعدوا وعداءً وع عدا ،  أصل فعلهمصدر :لغة  الاعتداء

.  ظَلَمه كَتعدى واعتدى وأعدى وهو معدو ومعدِي عليه: والكسر وعدوى بالضم 
  .)١(الفَساد: والعدوى 

ويدل على تجاوز في الشيء وتقدم لما ينبغي أن ، أصل الكلمة مشتق من العدوان و
 .)٢(يقتصر عليه

 تجاوز :أَي،ىدل عديته فتعي مجاوزةُ الشيء إِلى غَيرِه يقاوالتعد:(وجاء في لسان العرب   
  )٣ ( )الظُّلْـم: والاعتِداءُ و التعدي و العدوان...

  )٤( مجاوزة الحق إلى الظلم :فالاعتداء لغة 
  :الاعتداء اصطلاحا 

مجاوزة الحد : الاعتداء ف ولا يختلف المعنى الاصطلاحي للاعتداء عن المعنى اللغوي؛  
 )٥(. في الحق والقدر

  
  

                                     
 ) .١٣٠٩:ص(، ) عدا(مادة  :  القاموس المحيط)١(
   ) . ٧١٩:ص(، ) عدو ( لابن فارس ، مادة : مقاييس اللغة  )٢(
   ) .١٥/٣١(لابن منظور ،:  لسان العرب )٣(
  ) .١٧٦: ص( ، مختار الصحاح ، الرازي: وانظر . المصدر السابق  )٤(
     معجم لغة  ، )٤٩٢ / ٣٨( تاج العروس ،)١/٣٧(، لمحمد الأزهري الهروي  غريب ألفاظ الشافعي فيالزاهر )٥(

  )٧٥ / ١(الفقهاء 
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١٤

  .المراد بالصراف الآلي : المطلب الثاني 
  .الصراف الآلي يتكون من كلمتين لكل واحدة منها مدلول عند انفرادها 

  : من صرف، ومن معانيها: فكلمة الصراف 
  .، وأبعدم قلبتهم : ، أي صرفت الصبيان : يقال : التقليب .١
المحتال المُتقلب في أُموره المُتصرف في الأَُمور المُجرب على يرفيُّ الصإذ يطلق : التجربة .٢

   .لها
، وتمييز يقال فلان لا يحسن صرف الكلام أَي فضلَ بعضِه على بعض ف: التمييز .٣

 ؛ فيقال لمن يقلب الدراهم والدنانير ويميز  الدراهمِ صرف عن بعض ،ومنههبعض
  .)١ (مة ، وله تجربة فيها ؛ صيرف و صيرفيبينها في الجودة والقي

صرفْت الدراهم : يقال ؛ صيارِفَةٌ، والهاء للنسبةصراف الدراهم يجمع على : والصيرفيُّ
 )٢(. بالدنانير

الوسيلة التي يتوصل بها إلى فعل الشيء :  نسبة إلى الآلة، و هي:وكلمة الآلي 
   .)٣(عمل بها آلة ؛كالسكين آلة القطع ، وكل الأدوات التي ي

الجهاز الذي يعمل من تلقاء نفسه ؛ فجهاز الصراف الآلي :  هي:ومفهوم الآلة الآن 
 البطاقة ،ورقمها السري ، ومن ثم اختيار نوع الخدمة ، يقوم الجهاز بتنفيذها لبمجرد إدخا

   )٤(.آلياً دون الحاجة إلى وجود موظفي البنك 
:  قام فلان من ذي إلية، أي …القِبلُ: ر الهمزةالإلية، بكس" :وقريب من هذا المعنى 

  .،ومن قبل نفسه )٥"(من تلقاء نفسه

                                     
  ) .٥٦٦:ص(، ) صرف( لابن فارس مادة : مقاييس اللغة : ، وانظر) ٩/١٨٩(لسان العرب ، ) ١(
   ) .٨٢٧: ص( ، ) صرف(، والقاموس المحيط ، مادة  ) ١٥٢ص ( مختار الصحاح ، )٢(
  ) .٨/٣٦١(للفراهيدي : العين  )٣(
 المعهد     فيبتصرف ، شايف العمراني ، بحث ماجستير ) ١٦:ص( الصراف الآلي وحجية الأوراق الصادرة منه ،) ٤(

  .هـ ١٤٢٧-١٤٢٦العالي للقضاء قسم السياسة الشرعية ، عام 
  ) .١/٧٤ (اية في غريب الأثرـالنه، ابن الأثير، ) ١٤/٤٠( ان العربـ لس)٥(



�   �ME?E�:��MED?��M	א¥£��l�zא�א²Y8א��kA

�Wא��tא−WEDBא���� �
 

  
 

 

١٥

محطة طرفية مزودة بجهازي إدخال وأربعة أجهزة إخراج ، "   : هووجهاز الصراف الآلي  
 تلحاملي البطاقا... ةمتاح) ... أي شبكات الصراف الآلي  ( )١( بالمعالج المضيفةمتصل

   .)٢("  يريدون من العمليات المتاحة لهم المصرفية لإجراء ما
دون الحاجة إلى ...الآلة التي توفر للعملاء المعاملات المالية في الأماكن العامة : هي" أو 

  .)٣(" الرجوع إلى المصارف 
دون أن يكون العنصر البشري ... الحصول على النقود أو الخدمات بطريقة آلية " أو 

  )٤(" هو الوسيط المباشر 
، )٥(Automated teller machine أي ATMلق على هذه الآلة اختصارا ويط

 .)٦(آلة الصراف الآلي: ومعناها 

                                     
 هو الشبكة السعودية للمدفوعات ، التي ترعى خدمات الصراف الآلي وتشرف عليها ، وتقوم فكرا :المعالج المضيف  )١(

. يقومون بها على توحيد نظام الصراف الآلي للبنوك ، مع عدم إلزام العملاء أي تكاليف إضافية مقابل الخدمات التي 
  ) .     ١٤: ص( ، ومجلة الشبكة السعودية ، العدد الأول ، ٢٢الصراف الآلي وحجية الأوراق الصادرة منه ، ص: انظر 

  .بتصرف  ) ١٦ص ( الصراف الآلي وحجية الأوراق الصادرة منه ، )٢(
  org.wikipedia.ar://http/ موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا،: انظر) ٣(
   ) .٤٥٤: ص( نائلة قورة،جرائم الحاسب الآلي الاقتصادية ،.د) ٤(
  org.wikipedia.ar://http/ موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا، : انظر) ٥(
   www://http.php.translation/cc.z٣بوابة عز العربية ،  _موقع ترجمة نصوص :انظر ) ٦(
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١٦

  :ويتكون جهاز الصراف الآلي من
مصنوعة من الحديد الصلب ضد الحريق ، والكسر ، لا تفتح إلا خزنة للنقود  -١

ل برقم سري من قبل المختص ، وبها حساس لأي اهتزاز تتعرض له الخزنة يشتغ
 . )١(على أثره جهاز إنذار بصوت ، وإضاءة 

 :)٢(جهازي إدخال  -٢
ويلتقط معلومات الحساب الخاصة المخزنة على الشريط :  قاري البطاقات –أ 

الممغنط الموجود على ظهر البطاقة ، وبها يقوم المعالج بتمرير عملية السحب 
  .ونحوها على البنك الذي يتعامل معه حامل البطاقة 

التي يستخدمها حامل البطاقة في تحديد العملية التي يريد ، : لمفاتيح  لوحة ا–ب 
  .بعد إدخال رقمه السري الذي يحدد هويته 

 :)٣( وأربعة أجهزة إخراج -٣
  .سماعة  •
  .شاشة عرض  •
  .وحدة طباعة الإيصالات  •
كل فاتورة حساب  وتحسب  ، تعدةلكترونيي على عين إوتحتو ،آلة توزيع النقود •

ويرجع لها اف الآلي ؛ لحفظ البيانات الكتابية الخاصة بالحساب؛ تخرج من الصر
  .لتراعات التي قد تقع ، فتكون مرجعاً لمعرفة الحقوق عند ا

  
 

   
     

                                     
أسامة طه ، في شركة . هـ ، ولقاء مع م١٤٢٨هشام الشلفان في مكتب التقنية البنكية بالرياض في شوال . لقاء مع أ) ١(

  .هـ ١٤/٩/١٤٢٩الحمراني لأنظمة الأمن والسلامة ، بالرياض ، في يوم الأحد 
  ).١٨-١٧ص ( الصراف الآلي وحجية الأوراق الصادرة منه ،) ٢(
   .org.wikipedia.ar://http/ موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا، : وانظر . المصدر السابق ) ٣(
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١٧

 :)١( من الخلف شرح تفصيلي لأهم مكونات جهاز الصراف الآلي
 

                                     
ة ، بالرياض ، في يوم الأحد أسامة طه ، في شركة الحمراني لأنظمة الأمن والسلام: لقاء مع  المهندس ) ١(

 مجموعة من الأنظمة الأمنية التي توضع لجهاز الصراف الآلي ، من إنذار ، :المراد بالتسليح . هـ ١٤/٩/١٤٢٩
  .أسامه طه .أفادني بذلك م. وحساسات 

لوحة التحكم الخاصة
  بالمختص بالماكينة

 سوف يبدأ العد التنازلي لمـدة       عند فتح باب غرفة الصراف الآلي أو فتح باب الصراف الآلي من قبل المختصين             
 ـ            ،   )١(تسليح ثانيه لإلغاء ال   ٣٠ ف العـد   يتم إدخال الرقم السري من خلال لوحه المفاتيح و بعدها سوف يتوق

التنازلي و إلغاء التسليح ، وإذا انتهى العد التنازلي ولم يتم إدخال الرقم السري يشتغل جهاز الإنـذار بـصوت                    
 .وإضاءة

 ]٥٠٠،  ٢٠٠،  ١٠٠،  ٥٠[لأربـع فئـاتأدراج توضع فيها النقود ،
وتخرج هذه النقود من هذه الأدراج بواسطة شفط هوائي للنقد المطلوب           

خزنــة الــصراف  
المصنوعة من الحديـد    

ضد الحريـق   الصلب  
والكسر ، لا تفتح إلا     
برقم سري من قبـل     
المختص ، وبها حساس    
لأي اهتزاز تتعرض له    
الخزنة يشغل جهـاز    

 ر بصوت وإضاءة  إنذا

باب خزنة الصراف 
 من الحديد المصنوع
 الصلب 

وحدة طباعـة   
الإيـــصالات 

 للعميل 
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١٨

  .نشأة الصراف الآلي : المبحث الثاني 
  : نشأته عالمياً 

قام لوثر جورج سيمجيان باختراع آلة الصراف الآلي  م ،١٩٣٩هـ ، ١٣٦٠في عام 
و تركيبها في مصرف سيتي بانك في نيويورك ، ولم يحض اختراعه بالقبول لدى عملاء 

  .ثمانية وعشرين سنة وخمدت فكرة الصراف الآلي . البنك ؛ فأزيلت الآلة بعد ستة أشهر 
قام جون . ركة الاقتصادية وازدهارها م مع تزايد الح١٩٦٧هـ ، ١٣٨٨ ثم في عام 

شبرد بارون باختراع آلة صرف آلي إلكترونية لصالح بنك باركليز ، ويعود سبب اختراعه 
أنه كان لا يستطيع الحصول على النقود بسبب عطلة السبت و الأحد ، وعطل المناسبات 

بنك :  كان عنواا عند جون فكرة نقدحاك ؛ فمع حاجته الملحة للمال في أيام إجازة البن
" فعرض فكرته على مدير البنك الذي يعمل به .  أيام في الأسبوع ٧ ساعة ،  ٢٤مفتوح 
، فرحب بفكرته مدير البنك ، وأكد له أنه عند نجاح اختراعه سيشتري منه هذه " باركليز 

ل في و انشغل جون مدة عام كامل يحاول اختراع هذه الماكينة حتى توص.الآلة الغريبة فوراً 
و قام بنك باركليز م، ١٩٦٧ة صـراف آلي أعلن عنها عام النهاية إلى نموذج أول ماكين

  .بافتتاح البنك الآلي المفتوح على مدار الساعة 
ائمة  البريطاني ،كما أضيف إلى قOBEبارون وسام   منح جون شبرد٢٠٠٥ وفي     

نه أضاف إلى العالم الكثير بسبب اختراعه المهم ، و قد تم الاحتفال في ولاية االشرف حيث 
بارون ضيف  كان جون شبرد، و عاماً على هذا الاختراع ٤٠ بمرور ٢٠٠٧فلوريدا في 

  )١(.الثمانين الذي جاوز سن ذلك الحفل، شرف 
  

                                     
  ، ومجلة الشبكة السعودية ، العدد org.ikipediaw.ar://http/ موقع الموسوعة الحرة ويكيبيديا ،: انظر) ١(

   ) .١١: ص( الثامن ،
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١٩

  : نشأته محليا في المملكة العربية السعودية  
قامت البنوك المحلية م ، ١٩٨٦هـ ، ١٤٠٦  عامتقريباً في ،اتي أواسط الثمانينفي    

بإدخال نظام تقني لتقديم عمليات مصرفية آلية لخدمة عملائها عن طريق استخدام أجهزة 
الصراف الآلي ، وقام كل بنك وبشكل مستقل بربط أنظمته بالحاسبات الشخصية للعملاء 

ا عملاء البنك الحصول على النقد دون الحاجة لمراجعة فرع بشبكة خاصة يستطيع من خلاله
البنك ، ولكل بنك أجهزة خاصة لا يستخدمها إلا عملاؤه ، ثم انطلقت الشبكة السعودية 

 بربط جميع ،م ١٩٩٠وبالتحديد في أبريل عام  ، هـ تقريبا١٤١١ً عام )١(للمدفوعات
 جهاز  الصراف الآلي واسع النطاق و ماالبنوك المحلية في هذه الشبكة ، وبذلك أصبح استخد

  )٢(.لا يختص بعميل البنك مالك ذلك الجهاز 
 في انتشار أجهزة الصراف الآلي حتى وصل عددها اًبل أصبح التنافس بين البنوك سبب   

 ٢٠٠٠، وهذا العدد معقول ؛ لأن مصرف الراجحي بلغت عدد أجهزته )٣( جهازاً ٨٦١٦
  . بين البنوك فيما يظهر لي  ، وهو الأكثر أجهزة)٤(جهاز

                                     
ترعى خدمات الصراف الآلي وتشرف عليها ،  إلكترونية تحت إشراف مؤسسة النقد العربي السعوديشبكة : هي  )١(

 مقابل الخدمات ، وتقوم فكرا على توحيد نظام الصراف الآلي للبنوك، مع عدم إلزام العملاء أي تكاليف إضافية
 ، ومجلة الشبكة السعودية ، العدد ٢٢الصراف الآلي وحجية الأوراق الصادرة منه ، ص: انظر . التي يقومون بها 

 ) .١٤: ص(الأول ،
   ) .٢٥، وص١٤ص (مجلة الشبكة السعودية ، العدد الأول ، ) ٢(
  ).١٠:ص(،٢٠٠٨ خلال الربع الثالث من عام  التطورات الاقتصادية،الإدارة العامة للأبحاث والاقتصاد والإحصاء)٣(
)٤( http://www.alrajhibank.com.sa/ar/Locations/Pages/default.aspx 
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٢٠

  .أنواع الصراف الآلي وبيان خدماته :  المبحث الثالث 
أنواع الصراف الآلي بالتتبع لا تخرج عن اعتبارين ، باعتبار مكان الجهاز ، وباعتبار    

  .)١(الخدمة التي يقدمها الجهاز 
   :فأنواعه باعتبار المكان 

ذلك حكومة ، إذا أغلق ما يكون داخل بنك ، أو سوق ، أو مؤسسة  -١
  .لا يمكن الوصول إليه المكان 

ما يكون داخل البنك ؛ وقد جعل له نافذة بمقدار شاشة المستخدم على  -٢
 .الشارع العام 

 .ما يكون في الشارع العام بكامله بحيث يستخدمه العميل وهو في سيارته -٣
 . ساعة ، كالمطارات ونحوها ٢٤ما يكون بكامله في مكان عام مفتوح  -٤
 على ظهر سيارة ، في المواسم كالحج ، أو المعارض ما يكون متنقلاً -٥

  .اونحوه
  : وباعتبار الخدمة التي يقدمها الجهاز 

، إلا أن بعضها فيه خاصية الإيداع غالباً جميع أجهزة الصراف الآلي  خدماا متوافقة 
  :النقدي فتكون باعتبار الخدمة نوعين

  .الصراف العادي .١
  .يداع النقدي صراف فيه خاصية الإ .٢

                                     
 . AR/sa.com.alrajhibank.www://httpموقع مصرف الراجحي ،  : انظر )١(
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  :خدمات جهاز الصراف الآلي 
حمت أجهزة الصراف الآلي عملاء البنوك من خطورة حمل المبالغ الكبير ، وسهلت : تمهيد 

لهم الوصول إلى حسابام البنكية في أي وقت حتى خارج الدوام الرسمي للبنوك ، ومن أي 
  . )١(جهاز عبر الشبكة السعودية للمدفوعات 

  :خدمات جهاز الصراف الآلي فيما يلي ويمكن إجمال 
  .السحب النقدي  -١
 .التحويل من الحساب الشخصي لحساب آخر  -٢
 .تسديد فواتير الخدمات  -٣
  .الإيداع النقدي في بعض الأجهزة ، وغالبا ما تكون في الفروع  -٤
 .الاستعلام عن الرصيد  -٥
 .المطروحة للاكتتاب الشركات أسهم  في الاكتتاب -٦
  

                                     
  ).٢٦:ص(ادرة منه ، الصراف الآلي وحجية الأوراق الص) ١(
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وفيه ثلاثة  . ، وحفظ الشريعة لها يان حرمة الاعتداء على الأموالب: المبحث الرابع 
  .مطالب 

قبل بيان حرمة الاعتداء على الأموال لابد من بيان أهميتها وكوا من الضروريات : تمهيد 
  .التي تقوم بها الحياة ، وكذا بيان حفظ الشريعة لها وجوداً وعدماً 

  :وكل ذلك في المطالب التالية 
  :أهمية المال وكونه من الضروريات : لأول المطلب ا

. المال عصب الحياة ، وبه قيام مصالحها وهو من الضروريات الخمس الواجب حفظها 

 { X W    ´       ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬     «  ª  ©     ¨   §   ¦  ¥  ¤z   
ً  بالنقدين بل هو كل ما يتموله الإنسان ،  ]٥: النساء [ من متاع ونقد  وليس المال خاصا

  .والمال يحتاج إليه الفرد واتمع . وغيره 
فالفرد حياته متوقفة على الأكل والشرب ، واللباس ، ولا يتحصل له ذلك إلا بالمال 

  .لحقه الضرر من هذا الوجه لفلو فقد الفرد المال 
 وقوته واتمع يحتاج إلى المال ؛  ذلك أن الفقر إذا انتشر فيه حطمه وأفقده مقوماته ،

¨  ©  m X W   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª العسكرية قائمة على المال 
¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²¿  Ä  Ã  Â  Á  À  

 Ë  Ê  É   È  Ç  Æ   Ål]٦٠:الأنفال[             

ه وهذا ما يشهد له ووالمال إذا فقد أو قل في اتمع المسلم تسلط عليه الأعداء وأذل
 )١(.الواقع 

                                     
   .٢٨٥-٢٨٣محمد سعد اليوبي ، ص .مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ، د) ١(
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  . نصوص  في حرمة الاعتداء على الأموال  : المطلب الثاني 

١.  m X W  w    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k
  |  {  z  y  xl]١٨٨: لبقرةا[   

m X W   c   b  a  `  _  ^  ]  \  [     Z  Y و .٢
g  f  e  dhk  j  i  l  r  q  p         o  n  m   l ]٢٩: النساء[ 

: ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  :قال -رضي االله عنه –بي هريرة عن أو .٣
  )١( ) كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه...

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم :  )٢(-رضي االله عنه – عن أبي حميد الساعديو .٤
 مال المسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه وذلك لما حرم االله: ( قال 

 )٣( )على المسلم
لا يحل للرجل أن : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :  -رضي االله عنه –وعنه  .٥

يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه وذلك لشدة ما حرم رسول االله صلى االله عليه 
 .)٤( )وسلم من مال المسلم على المسلم

  
  
  
  
 

                                     
باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه  ، كتاب البر والصلة والآدابفي صحيحه  ، مسلم أخرجه  )١(

  ) .١١٢٤ص ( ، ٦٥٤١ ، برقم وماله
–اسمه عبد الرحمن ، وقيل المنذر بن سعد ، من فقهاء الصحابة : نصاري المدني ، قيل أبو حميد الساعدي الأ: هو  )٢(

   .)٤٢٢ / ٣(سير أعلام النبلاء ، ) ٦٩٥: ، وص٤٤٩: ص( الاستيعاب :  انظر . -رضوان االله عليهم
خله فى باب من غصب لوحا فأد كتاب الغصب، ،السنن الكبرى للبيهقي،و)٣٩/١٨(،٢٣٦٠٥، برقم  مسند أحمد)٣(

  وحديث أبي حميد: "قال الحافظ و،  )١١٨٧٥(برقم )١٠٠ / ٦( المعارف بالهند  :ط  ، سفينة أو بنى عليه جدارا
   .)٤٦ / ٣(لحبير  اتلخيصال" أصح ما في الباب

  .المصدر السابق  )٤(
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 أتدرون  : (صلى االله عليه وسلم بمنىقال النبي  : عن ابن عمر رضي االله عنهما قالو .٦
؟ أفتدرون أي بلد هذا،  قال فإن هذا يوم حرام،قالوا االله ورسوله أعلم؟ أي يوم هذا 

 االله ورسوله  : قالوا ؟أتدرون أي شهر هذا،  بلد حرام :قال، قالوا االله ورسوله أعلم 
أعراضكم فإن االله حرم عليكم دماءكم وأموالكم و:  قال،حرام قال شهر، أعلم

 . )١( )كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا
فكل هذه النصوص تدل على حرمة الاعتداء على الأموال بوجه عام ، سواء كان ذلك 
الاعتداء عليها بالسرقة ، أو بالخيانة ، أو بالاحتيال والنصب ، أو بالإتلاف ، أو بالتسبب في 

  .تفويت منافعها 

                                     
  .١٧٧ص /٢، ج١٧٤٢ ، حديث رقم باب الخطبة أيام منى،كتاب الحج ،  صحيح البخاري )١(
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  :ن االشريعة للأموال وفيه تمهيد و فرعحفظ : المطلب الثالث 
  :  تمهـيد 

من جانب الوجود؛ وذلك بالحث على الكسب : حفظت الشريعة الأموال من جانبين 
بفتح الطرق المشروعة من عمل اليد، والتجارة ، والزراعة، وكل الطرق التي يحصل بها 

   .)١(التملك المشروع 
ود، وحفظها من جانب العدم إنما هو والأصل في حفظ المقاصد يكون من جانب الوج

   .)٢(تابع ومكمل 
وحفظ الأموال من جانب العدم؛ يكون بتحريم الاعتداء عليها، وإضاعتها، ومشروعية 
حدي السرقة والحرابة، وإيجاب الضمان عند إتلافها ، و مشروعية الدفاع عنها، ومشروعية 

  . )٣(ظ باللقطة وتعريفها توثيق الديون والإشهاد عليها ، والتأكيد على الاحتفا
  .حفظها من جانب الوجود : الفرع الأول 

انعقد الإجماع على مشروعية التكسب بالطرق المباحة، وأنه فرض على المرء القادر له 
  . )٤(ولعياله

  .)٥( لزيادته، أو التوسعة على العيال ، أو للترفه ، والتنعم؛كما يباح كسب المال

m  `  _  ^      ]  \  [  Z  Y  X : ويدل على ذلك قوله تعالى 
   f  e       d  c  b  a   l ] وقوله تعالى ، ]١٠: الجمعة: m  X   W  V  U  T

_  ^  ]  \  [  Z  Y`    b  a     l ] وقوله تعالى ، ]١٥: الملك : m i  k  j   

                                     
   .٢٨٧-٢٨٦د الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ، ص مقاص) ١(
   .٤٤٣:يوسف البدوي ، ص . مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، د) ٢(
  .١٢٧ ، وص ٦٥ ، و مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، ص ٢٨٦مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ، ص) ٣(
 .٢٥٠:، وص٢٤٦:  مراتب الإجماع ، لابن حزم ،  ص)٤(
   ) . ٣/٤٢٤( ،لابن مفلح الحنبلي ، الآداب الشرعية  المصدر السابق ، و)٥(
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٢٦

q  p  o  n  m  lr       l ] ل االله في يبتغون من فض: ")١( ابن كثير قال ، ]٢٠:المزمل
  .)٢("المكاسب والمتاجر

m   b  a  `  _  ^  ]  \  [     Z  Y : وقوله تعالى 
g  f  e  d  chk  j  i  l  q  p         o  n  m      l ]وقوله ،]٢٩:النساء 

  .]٢٧٥:البقرةm [  Z  Y  X  W\     l ] : تعالى 

قال و،)٣(لى سلوك الطريق المشروع،ودعا الناس إ   فبين االله تعالى طريقي الحلال ، والحرام 
  .)٥("مصلحة العالم لا تنتظم إلاّ بالتجارة والصناعة والعمارةو ")٤(:ابن عاشور 

عمل الرجل بيده : (قال ؟ يا رسول االله أي الكسب أطيب :  قيل )٦(رافع بن خديجوعن 
  .)٧()وكل بيع مبرور

وكانوا يتجرون في البر ، )٨(وكان أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم عمال أنفسهم 
  .)٩(والبحر، ويعملون في نخيلهم 

                                     
تفسير القران : أبو الفداء ، إسماعيل بن عمر بن ضوء بن كثير القس البصروي، الحافظ ، المفسر، من مؤلفاته : هو ) ١(

،   )١/١١٠(، وطبقات المفسرين) ٣/٨٥(طبقات الشافعية:انظر ترجمته . هـ ٧٧٤العظيم، البداية والنهاية، توفي سنة 
   ) .٥٧: ص(وذيل تذكرة الحفاظ 

  ) .٢٥٨ / ٨ (تفسير القران العظيم ، )٢(
  .٢٨٨: مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ، ص)٣(
   مولده ووفاته،رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس: محمد الطاهر بن عاشور:  هو )٤(

  والتنوير  والتحرير الإسلام وأصول النظام الاجتماعي في الإسلاميةقاصد الشريعة م:  مؤلفاته ن أشهر م.دراسته بهاو
 ).٦/١٧٤(الأعلام للزركلي : هـ  انظر ١٣٩٣توفي سنة .  الإسلامفي تفسير القرآن، الوقف وآثاره في 

   ).٣/٨٦ (،التحرير والتنوير ابن عاشور ، ) ٥(
 عرض على ع بن خديج بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم الأنصاري النجاري الخزرجي راف: هو )٦(

. هـ ٧٤ وما بعدها توفي سنة رسول االله صلى االله عليه وسلم يوم بدر لأنه استصغره، وأجازه يوم أحد، فشهد أحداً
  .٢٢٧:  ص في معرفة الأصحابالاستيعاب: انظر 

ات،  ورجاله ثق) : ٤/٧٢( ،مجمع الزوائدفي   ، قال الهيثمي٢٨/٥٠٢، ١٧٢٦٥ه برقم أخرجه أحمد في مسند) ٧(
   ) .٢/١٠٦( ،السلسلة الصحيحة وصححه الألباني في 

  ) .٣/٥٧( ، ٢٠٧١ ، حديث رقم  باب كسب الرجل وعمله بيده، كتاب البيوع  ،  صحيح البخاري )٨(
   .٢/٦٥، إحياء علوم الدين الغزالي ،  )٩(
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. ، فقال هؤلاء مبتدعةعن قوم لا يعملون، ويقولون نحن متوكلون )١(الإمام أحمدسئل و
ؤلاء قوم سوء ه": فقال أبو عبد االله . هم مبتدعة :  كان يقول )٢(إن ابن عيينة: قيل له

  .)٣("ايريدون تعطيل الدني
  .اب تعطيل للاقتصاد ، وإضعاف للأمة فترك العمل والاكتس

كل هذه النصوص ، والآثار ، تدل على مقصد الشريعة في إيجاد المال ، وتداوله بين و
الناس ؛ لتحقيق عمارة الأرض ، فالمال إذا لم يحقق مبدأ تعمير الأرض لا يكون محفوظاً وإن 

  . وله ؛ وقد فطر االله تعالى الناس على حب المال وتدا)٤(كان موجوداً 
وفي عصرنا سهلت أجهزة الصراف الآلي تداول المال ، وسرعة استخدامه ، مع ما 

  . تحققه من حفظ للنقود من السرقة والضياع 
 الآلي جعلت لأكثر الناس حسابات في البنوك؛ وذلك  فالصراأجهزة خدمة الآن و

عض الورثة في ؛ ذلك أن بت طريق هذه الحساباعنساهم في انتقال المال والنقد  لوارثه 
السابق قد لا يجد لمورثه مالاً ونقداً معلوماً مكانه بسهولة، فأصبح المال والنقد أكثر تداولاً، 

  .وأوسع انتشاراً، وأكثر أمناً 

                                     
  :"    الشيباني ، إمام أهل السنة والجماعة ، قال فيه الشافعي أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال أبو عبد االله ، : هو)١(

أحمد إمام في ثمان خصال إمام في الحديث إمام في الفقه إمام في اللغة إمام في القرآن إمام في الفقر إمام في الزهد إمام في 
 الحنابلة طبقات:هـ انظر ٢٤١المسند ، وفضائل الصحابة توفي سنة : لفاته ، ومن أشهر مؤ" الورع إمام في السنة

 ) .١/٩١(، طبقات الفقهاء ) ٢١/٢١٢(سير أعلام النبلاء  ،) ٢/٤٣١(،وتذكرة الحفاظ )١/٤(
مالك  لولا": الامام الشافعي،الأمام  المحدث  قال فيه الهلالي الكوفيبن ميمون سفيان بن عيينة  . أبو محمد، ثم المكي:هو)٢(

 الحفاظ تذكرة ،)٨/٤٥٤ ( سير أعلام النبلاء:هـ،انظر ترجمته ١٩٨ توفي سنة "وسفيان بن عيينة، لذهب علم الحجاز
  .)١٠٥ / ٣(الأعلام للزركلي ،  ) ١/٢٦١(

    ). ٣/٤٢٩(  ، الآداب الشرعية)٣(
  ) .٢٠٣: ص(عبد ايد النجار ،. مقاصد الشريعة بأبعاد جديدة ، د) ٤(
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  .حفظها من جانب العدم  : الفرع الثاني 
بتحريم الاعتداء عليها، وإضاعتها، ومشروعية حدي السرقة والحرابة، وإيجاب وذلك 

، ومشروعية توثيق الديون والإشهاد عليها، اعند إتلافها، و مشروعية الدفاع عنهالضمان 
  .)١(والتأكيد على الاحتفاظ باللقطة وتعريفها 

  :ففي تحريم الاعتداء عليها  

  m X W  w    v  u  t  s  r    q  p  o   n  m  l  k
    {  z  y  xl ]١٨٨البقرة[.  

_  `  m X W   ^  ]  \  [     Z  Y  c   b  a و 
g  f  e  dhk  j  i  l  p         o  n  m    l ]٢٩:النساء[.  

كل : ( ...قال رسول االله صلى االله عليه وسلم :قال -رضي االله عنه –عن أبي هريرة و
  .)٢( ) المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه

  :وفي تحريم إضاعتها 

   .]٣١:الاعراف[ m L    K   J  I   M   N  Q  P  O     l :قوله تعالى 

  .)٣( ، عن إضاعة المالويه صلى االله عليه وسلم 
   

                                     
  .) ١٢٧:، وص  ٦٥:ص (  مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، ،٢٨٦مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ، ص) ١(
  ) .٢٣: ص( تقدم تخريجه  )٢(
حديث ،z    |   {  ~  _   }     اب ما ينهى عن إضاعة المال وقول االله تعالى ،بكتاب في الاستقراض، صحيح البخاري )٣(

حديث ،  باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة ،كتاب الأقضية،صحيح مسلم و، )٣/١٢٠(، )٢٤٠٨ (رقم
إن االله حرم عليكم عقوق (  :قال النبي صلى االله عليه وسلم: عن المغيرة بن شعبة قال ، ) ٧٦٠ :ص( ،)٤٤٨١(رقم

  . )الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
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   :وفي مشروعية حد السرقة

  m X WX   W  V         U  T  S  R   Q  P  OY   \    [  Z  
  ]l ]رضي –عن أبي هريرة ؛ فوتضاعف عقوبة السرقة عند تكرار السرقة   .]٣٨: المائدة

 إذا سرق السارق فاقطعوا يده فإن عاد ( :نبي صلى االله عليه و سلم قال عن ال -االله عنه
  .)١()فاقطعوا رجله فإن عاد فاقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا رجله

  :الحرابةوفي مشروعية حد 

    m X W   w  v  u  t   s  r  q  p  o  n  m  l   k
b  a  `  _  ~  }  |   {  z  y  xc  g  f  e   d  

hi  j   n  m  l  kl] فالحرابة نوع من السرقة ؛ لذا يسميها فقهاء ] ٣٣المائدة
  .الحنفية السرقة الكبرى 

اعلم أن قطع الطريق يسمى سرقة كبرى ، أما تسميتها سرقة فلأن : " )٢(قال البابرتي 
قاطع الطريق يأخذ المال سرا ممن إليه حفظ الطريق وهو الإمام الأعظم ، كما أن السارق 

لمال سرا ممن إليه حفظ المكان المأخوذ منه وهو المالك أو من يقوم مقامه ، وأما يأخذ ا
تسميتها كبرى فلأن ضرر قطع الطريق على أصحاب الأموال وعلى عامة المسلمين بانقطاع 
الطريق ، وضرر السرقة الصغرى يخص الملاك بأخذ مالهم وهتك حرزهم ولهذا غلظ الحد في 

  . ، لشدة حرص الشريعة على حفظ الأموال )٣(... "حق قطاع الطريق 
رضي -عن عائشة ومن مزيد حفظ الشريعة للأموال أن الشفاعة لا تقبل في الحدود ؛ ف

ومن يكلم فيها رسول : التي سرقت فقالواأن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية  -االله عنها
- بن زيد حب رسول االله ومن يجترئ عليه إلا أسامة:  فقالوا -صلى االله عليه وسلم-االله 

أتشفع : (  -صلى االله عليه وسلم-فقال رسول االله ، فكلمه أسامة ،  -صلى االله عليه وسلم
إنما أهلك الذين قبلكم أم كانوا إذا سرق : ( ثم قال فخطب ثم قام ) في حد من حدود االله 

                                     
  .)٨/٨٦(، وصححه الألباني في الإرواء )٤/٢٣٩( ،) ٣٣٩٢ (برقم، كتاب الحدود والديات وغيره،  سنن الدارقطني )١(
الأنوار ، العناية شرح الهداية:  محمود البابرتي، الحنفي، الفقيه، الأصولي، اللغوي، من مؤلفاتهمحمد بنأكمل الدين  :هو)٢(

   .)١٩٥:ص(الفوائد البهية،، )٦٦: ص(تاج التراجم :هـ انظر٧٨٦في الأصول، التقرير، توفي سنة 
  ) .    ٤/٢٦٨(  العناية شرح الهداية )٣(
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 لو أن فاطمة بنت يم االلهأو، فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد 
  .)١()محمد سرقت لقطعت يدها

  :وفي إيجاب الضمان عند إتلاف الأموال والممتلكات

  m X W } f  e  d  c  b    a  `  _  ~  l] ولأنه لما  ،]١٩٤البقرة
، والأصل في ضمان المتلفات ضمان )٢( تعذر رد العين ، وجب رد ما يقوم مقامها في المالية

  .)٣(وم بالقيمة المثل بالمثل والمتق
فإيجاب الضمان عند إتلاف الأموال والممتلكات يدعو الإنسان للتحرز ، والعناية ، 

  . )٤(والحفظ ، والانتباه ، وعدم التفريط ، والغفلة عن حفظها 

                                     
، )٨/١٦٠(،)٦٧٨٨ (،حديث رقمكراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان باب،كتاب الحدود، صحيح البخاري)١(

، )٤٤١٠(رقم ديث،حفي الحدودباب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة ، كتاب الحدود، صحيح مسلم
  .) ٧٤٨: ص(

  ) .٧/٣٦١(لابن قدامة ،المغني ) ٢(
  . )٢/٣٢٥(  القواعد الكبرى،:وانظر.) ٣٥٦ص (، يالأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية ، للسيوط)٣(
   .٣٠٢مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة الشرعية ، ص )٤(
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الفروق الفقهية بين صور الاعتداء على جهاز الصراف الآلي والأموال : المبحث الخامس  
  :المودعة فيه 

  ]الاختلاس ، الخيانة ، النهب ، الاحتيال والنصب ، السطو السرقة ، [
، وما  لكل صورةالشرعيةحتى نفرق فقهياً بين هذه الصور؛ لا بد لنا من معرفة الحقيقة 

  .فارقت به غيرها من الصور 
  .)١() أخذ النصاب من الحرز على استخفاءهي  ( :فالسرقة 

 الخفية أن تكون في بداية فعل الأخذ  ركن في السرقة ، ويشترط فيةًفأخذ المال خفي
شترط ا، كما ، والظهور سرقةوحتى ايته، وعليه فلا يكون الأخذ على وجه الغلبة، والقوة

  .أن يكون المال المأخوذ محرزاً، قد بلغ النصاب 
  .) ٢(من اليد بسرعة على غفلة أخذ الشيء  :والاختلاس 

ولا يخلو من نوع " مغالبة، أو قهر ، فيشترط فيه سرعة الأخذ، والخطف، والهروب بلا
تفريط، فربما استخفى في ابتداء اختلاسه، دون آخره، وإلا فمع كمال التحفظ لا يمكنه 

  .ولا يشترط أن يكون المال المأخوذ محرزاً ، أو قد بلغ النصاب ، )٣("الاختلاس

                                     
 ،)٤/١٨٦(منهاج الطالبين على على شرح المحلي قليوبي حاشية،)٦/٣٠٦(والإكليل التاج:وانظر،)١٨١: صطلبة الطلبة)١(

 ) .٢/٢٩٧ (منتهى الإراداتو
 ، المهذب)١٢/١٦٩(الذخيرة للقرافي، )٧/٩٧(بدائع الصنائع للكاساني:  وانظر ) . ٣/٢٠٥( اللباب شرح الكتاب )٢(

 ) .٦/٢٣٢(للبهوتي منتهى الإرادات  شرح ،)٣/٥٧٧(الشيرازي 
  ) .٧/٢٥٣(حاشية الروض المربع لابن قاسم النجدي )٣(
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  .)١( ما كان على وجه الغلبة والقهر ومرأى من الناس :النهب 
 على وجه القهر والغلبة علناً في أول فعله وآخره ركن في النهب، ولا فأخذ المال

  .يشترط أن يكون المال المأخوذ محرزاً، أو قد بلغ النصاب 
هو سرعة الأخذ في جانب الاختلاس بخلاف النهب  :والعلاقة بين النهب والاختلاس

 كل منهما يجاهر في و لا قطع على المنتهب ولا المختلس؛ لأن، )٢(فإن ذلك غير معتبر فيه
  .)٣(فعله فلم يتحقق معنى السرقة 

ولا يخرج استعمال ، ونقيض الخيانة الأمانة ،أن يؤتمن الإنسان فلا ينصح :الخيانة
  .)٤(الفقهاء لهذا اللفظ عن المعنى اللغوي 

 وائتمنه فيشترط في الخائن أن يكون قد أذن له صاحب المال من مباشرة ذلك المال  
  .  عليه

 أصبح دارجاًًًُ في الصحف لق على الخيانة في القوانين الوضعية الاختلاس،حتىويط
تنص الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة ففي قانون العقوبات الاتحادي وغيرها ، 

أو ، أو بدد مبالغ، أو استعمل، كل من اختلس، أو بالغرامة،  يعاقب بالحبس")٤٠٤:م(
متى كان قد سلم إليه على ؛ ضرارا بأصحاب الحق عليهإ؛ أو أي مال آخر منقول ،سندات

 بهذا ين ويتب.)٥(" ...أو الوكالة ، أو عارية الاستعمال ،أو الرهن ،أو الإجارة، وجه الوديعة
، ويعد الاختلاس بالمعنى الفقهي لديهم صورة من )٦(إطلاق القانون الاختلاس على الخيانة 

                                     
المهذب ، )٥٧٨:ص(لابن عبدالبر الكافي ، )٤/٢٣٣(شرح فتح القدير:  وانظر) .٧/٣٥٤(حاشية الروض المربع ) ١(

  ) .٦/٢٣٢(منتهى الإرادات  شرح ، )٣/٥٥٧(
  ) .٤/٩٤( ابن عابدين حاشية )٢(
 ) .٣/٢٠٥( اللباب شرح الكتاب )٣(
 ،)٣/٥٦٧( ، المهذب)١١/٢٢١( لابن عبد البر التمهيد، )٤/٢٣٣(والعناية على الهداية ،)١٣/١٤٤(،ن العربلسا) ٤(

  ) .٦/١٢٩(كشاف القناع 
). ٣٣٧:ص(، د جودة جهاد، جرائم الاعتداء على الأموال،  قانون العقوبات الاتحادي، القسم الخاص ، الجزء الثاني)٥(

علي .د والمال وعلى الإنسان ، جرائم الإعتداء على المصلحة العامة اصقانون العقوبات، القسم الخ: وانظر 
 ) .٧١:ص(القهوجي

 . المصدر السابق )٦(
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لمعنى المراد لدى فقهاء الشريعة، لا من حيث ، وليست السرقة عندهم با)١(صور السرقة 
  .الحد، ولا من حيث العقوبة 

  : الاحتيال والنصب 
، وسلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى )٢(الحذق في تدبير الأمور: الاحتيال

وهذا هو ، بنوع من الذكاء والفطنة حصول غرضه الممنوع منه شرعا؛ بحيث لا يتفطن له إلا
  .)٤(، وأكثر استعماله فيما في تعاطيه خبث )٣(عليها في عرف الناسالغالب 

الاحتيال على استغفال الآخرين،ويظهر لي أن النصب لفظ مرادف للفظ  ويقوم
  .)٥(الاحتيال

، وله صلة وثيقة بالحرابة )٦(البطششدة ووالقهر  بالقوة يءالاستيلاء على الش :والسطو 
  .)٧(والإفساد في الأرض

  .)٨( للنهبخلافاً ، إلا أن الحرابة تعتمد على عدم الغوثتردد بين النهب والحرابةوالسطو م  
  

 

                                     
  .٣١: محمود حسني  ، ص. جرائم الاعتداء على الأموال د)١(
 .مادة حول ، ) ١٣٦: ص(   المصباح المنير  ،و١١/١٨٤لسان العرب  )٢(
  ) .٢٢٣-٢/٢٢٢(أعلام الموقعين لابن القيم ) ٣(
 ) .١٤٣: ص(المفردات في غريب القران الراغب الأصفهاني ،:  انظر )٤(
     )لفلان ( نصب من  ولم أجد من عرف النصب بالمعنى المراد به هنا ، وإنما يذكر في باب علامات الإعراب ، أو )٥(

 ) .٤/٢٧٢(تاج العروس :  انظر .، وتجرد له ) عاداه ( إذا قصد له ، و : نصبا 
  ) .١/٢٤٤( معجم لغة الفقهاء محمد قلعجيو، )١٤/٣٨٣(لسان العرب  )٦(
   .٧الحكم في السطو والاختطاف والمسكرات ، هيئة كبار العلماء ، ص ) ٧(

:     هـ الذي مضمونه ١١/١٠/١٤٠٢ت في /١٢٢/١٢في اعتبار السطو حرابة ، تعميم وزير العدل رقم :      وانظر 
على ما  ة ، ويكتفي القضاة بالحكم حرابة ، واقتراح نوع العقوبة ، ولولي الأمر الموافقةالسطو والخطف مجاهرة حراب" 

  . )٢/١٧٧(التصنيف الموضوعي للتعاميم وزارة العدل :   انظر." اقترحه القضاة ، أو اختيار عقوبة أخري 
  ) .١٤/٣٨٠ (الموسوعة الفقهية الكويتية:  وانظر) .٤/١٩٩(حاشية قليوبي ) ٨(
  


